
ـــ”منظمة بعــد مــشروع قــانون تصــنيفها ك
يكــــا.. مــــاذا عــــن وضــــع ــــة” في أمر إرهابي

“الإخوان” دوليًا؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

جاء مشروع القانون الذي تقدم بها بعض نواب الكونجرس الأمريكي بشأن إدراج جماعة الإخوان
المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية، ليشير إلى اقتراب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، من

تنفيذ أحد الوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

المشروع المقدم ليس الأول من نوعه كما يعتقد البعض، كما أنه ليس من بنات أفكار عهد ترامب، إلا
يــادة أن إعلان الأخــير عــن رغبتــه في تصــنيف الجماعــة كمنظمــة إرهابيــة يذهــب وبحســب خــبراء إلى ز
احتمالية تمريره هذه المرة، وهو مايحمل العديد من التساؤلات حول الأثار الناجمة عن هذا القرار

داخليًا وخارجيًا.

الرغبة الأمريكية – رئاسيًا على الأقل – في إدا الإخوان كمنظمة إرهابية ألقى بظلاله على  وضعها
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إقليميًا ودوليًا، وهو ما جسدته بعض المؤشرات الأخيرة، فضلا عن كونه اختبارًا حقيقيًا لتقييم مكانة
الجماعة ونفوذها، ومدى قدرتها على التأثير في دوائر صنع القرار خا الولايات المتحدة في مواجهة

ترامب وإدارته.

للمرة الخامسة: مشروع لحظر الإخوان

العلاقــة بين جماعــة الإخــوان المســلمين والولايــات المتحــدة شهــدت خلال العقــدين الأخيريــن موجــات
متعــددة مــن المــد والجــذر، مــا بين ادعاء التنــاغم في بعــض الأحيــان، إلى الصــدام والتــوتر أوقاتًــا كثــيرة
كثر مراحل استقرارها كان إبان فترة الرئيس باراك أوباما، وهو مادفع أخرى، إلا أن البعض يرى أن أ
كثر من مرة بدعم “الجماعات المتطرفة”، والتوعد بإدراجها كمنظمة إرهابية دونالد ترامب إلى اتهامه أ

حال دخوله البيت الأبيض.

ــوعه، فخلال ــة” هــو الخــامس مــن ن ويعــد المــشروع المقــدم مــؤخرًا لإدراج الإخــوان كجماعــة “إرهابي
الخمس سنوات السابقة كان يقدم للكونجرس مثل هذا المشروع بشكل سنوي، إلا أنه كان يقابل
يــر لهــا بصــحيفة “واشنطــن بوســت” بــالرفض، حســبما أشــارت الكاتبــة أبيجيــل هاوســلوهنر في تقر

الأمريكية.

المشروع المقدم يحظى بدعم غير مسبوق من صناع القرار داخل البيت الأبيض،
ير الخارجية، ريكس تيلرسون، والذي اعتبر جماعة وهو ماكشف عنه وز

الإخوان عدوًا

يو ديــاز بلارت، الكاتبــة أشــارت إلى أن كلا مــن تيــد كــروز، العضــو الجمهــوري عــن ولايــة تكســاس، ومــار
يدا،  هما من قدما المشروع إلى الكونجرس بهيئتيه، وطالبا بتصنيف العضو الجمهوري عن ولاية فلور
الجماعــة  كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة ، بــدعوى اعتناقهــا “أيديولوجيــة إسلاميــة عنيفــة تســتهدف تــدمير

الغرب”.

المشروع المقدم يحظى بدعم غير مسبوق من صناع القرار داخل البيت الأبيض، وهو ماكشف عنه
ير الخارجية، ريكس تيلرسون، والذي اعتبر جماعة الإخوان عدوًا، وذلك خلال كلمة له أمام لجنة وز

العلاقات الخارجية بالكونجرس، إلا أنه لم يطلب بإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية.

تيلرسون لفت إلى أن الأولوية الأن أمام واشنطن هي دحر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ، لكنه
في نفس الوقت أشار أن الدور سيأتي لاحقًا على الإخوان، مضيفًا: “إبادة تنظيم الدولة سوف تسمح
لنا أيضاً بزيادة اهتمامنا بالعملاء الآخرين للإسلام المتطرف، مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان

المسلمين وبعض العناصر داخل إيران”.

ير الخارجية الأمريكي أضاف أيضا أنه في حال قيام واشنطن بإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة وز
المنظمـات الإرهابيـة، سـتكون المـرة الأولى الـتي تتعقـب الولايـات المتحـدة خلالهـا المنظمـات علـى أسـاس
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عقائدي، بحسب المحللين.

يـر المنشـور في الصـحيفة الأمريكيـة فـإن المـشروع المقـدم مـن كـروز وبلارت مـدعوم بثلاث وبحسـب التقر
نــواب في مجلــس الشيــوخ، و بمجلــس النــواب، مــن بينهــم رئيــس لجنــة الأمــن القــومي بــالمجلس
ير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، مايكل ماكول، إضافة إلى وز

ونائبه كيه تي ماكفارلاند

السيناتور تيد كروز صاحب المشروع المقدم لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

انقسام داخلي

يــر إلى حالــة مــن الانقســام الــداخلي مــابين الأمــريكيين حيــال تقــديم هــذا المــشروع في كمــا تطــرق التقر
نســخته الخامســة، فبــالرغم مــن تقــديمه خلال الســنوات الأربــع الماضيــة إلا أنــه لم يقابــل بمثــل هــذه
ير المشروع من قبل الحالة من الصخب والتباين والترقب، ربما لأن هذه المرة هناك دعم واضح لتمر

الرئيس الجديد وعدد غير قليل من إدارته الحاكمة.

فبحسب مكتب كروز، النائب الذي تقدم بالمشروع، فإن هناك وثيقة صدرت عام  لأحد أعضاء
الإخــوان تشــير إلى انشغــال الجماعــة بالقضــاء علــى الحضــارة الغربيــة مــن الــداخل، متهمًــا مجلــس

العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” بأنه تابع للإخوان ويعمل ضد الولايات المتحدة.

يرى خبراء متخصصون في شئون الإخوان أن الجماعة لا تشكل أي خطر على
الولايات المتحدة؛ وهو أحد معايير إدراج أي منظمة ضمن قائمة المنظمات

الإرهابية الأجنبية. 



يعـة وفي المقابـل هنـاك مـن حـذر مـن إدراج الإخـوان كمنظمـة إرهابيـة خشيـة اسـتغلال هـذا القـرار  كذر
لإدراج منظمـات أخـرى وإغلاقهـا، كمـا جـاء علـى لسـان كـوري سـيلور، المسـئول بمؤسـسة “كـير”، بينمـا
ية بنيويــورك، أن الإجــراء بمثابــة عمليــة ذات اعتــبر بــاهر عــزمي، المــدير القــانوني لمركــز الحقــوق الدســتور
خطــوتين لنزع مشروعيــة الكثــير مــن المنظمــات الحقوقيــة الإسلاميــة الأميركيــة،  قــائلاً:”إنه نــوع مــن
الترهيـــب والترويـــع، وإذا مـــا تـــم إقـــراره، فيمكـــن اســـتخدامه للتشكيـــك في المنظمـــات الحقوقيـــة

واستهدافها وإزعاجها”.

كما يرى خبراء متخصصون في شئون الإخوان أن الجماعة لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة؛
وهـو أحـد معـايير إدراج أي منظمـة ضمـن قائمـة المنظمـات الإرهابيـة الأجنبيـة. وقـد شكـك العديـدون

أيضاً في مدى مشاركتها المزعومة في العنف.

محاصرة الإخوان دوليًا

حالة من القلق انتابت جماعة الإخوان المسلمين بسبب توجه الرئيس الأمريكي الجديد، والذي طالما
عزف على وتر إقصاء الجماعة وتصنيفها كجماعة إرهابية، خشية أن ينعكس هذا العداء الواضح من
قبـل ترامـب علـى مكانـة الجماعـة الـدولي والإقليمـي، وأن تنتقـل هـذه العـدوى إلى دول أخـرى خـا

أمريكا، تجنبًا للتصادم مع الرئيس الأمريكي الجديد.

ويبدوا أن التخوفات التي أبداها أعضاء الإخوان بشأن تضييق الخناق عليهم دوليًا في عهد ترامب
باتت حقيقة واقعية، وهو ما جسده قرار اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا الانفصال على جماعة
الأخوان المسلمين، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقد بمدينة اسطنبول بمشاركة  عضوًا

من أعضاء الاتحاد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المشاركين في الاجتماع قرروا انفصال الاتحاد عن التنظيم
 عضوا، واعتراض عضوين، وامتناع  الدولي للإخوان وذلك بعد التصويت على القرار، بموافقة
أعضـاء عـن التصـويت، ويعـد  اتحـاد المنظمـات الإسلاميـة في أوروبـا الـذي تـم تأسيسـه في خمسـينيات
القرن الماضي، أحد الكيانات الداعمة لجماعة الإخوان، كما يضم هيئات ومؤسسات إسلامية تنتشر

في قرابة  دولة أوروبية.

يبدوا أن التخوفات التي أبداها أعضاء الإخوان بشأن تضييق الخناق عليهم
دوليًا في عهد ترامب باتت حقيقة واقعية، وهو ما جسده قرار اتحاد المنظمات

الإسلامية في أوروبا الانفصال على جماعة الأخوان.
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انفصال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن الإخوان تهديد لحضورها الدولي

يطانيا كانت البداية بر

مـشروع القـرار الامريـكي، ومـن بعـده قـرار اتحـاد المنظمـات الإسلاميـة في أوروبـا بشـأن الإخـوان لم يكونـا
يـــر أعـــدته الحكومـــة الخطـــوة الأولى نحـــو محـــاصرة الجماعـــة دوليًـــا، ففـــي نهايـــة  خلـــص تقر
البريطانية حول نشاطات حركة الاخوان المسلمين ونشرته الى ان عضوية الحركة او الارتباط بها يجب
ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف، ولكن التقرير خلص ايضا الى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/12/151217_uk_muslim_brothers_report


ارهابية ولا ينبغي حظرها.

ير البريطاني كما جاء على لسان ديفيد كاميرون، رئيس الحكومة البريطانية، يعد محاولة لفهم التقر
جماعة الإخوان وأفكارها ونشاطها، وإن الحكومة البريطانية تسعى للاستناد على هذا التقرير في بناء
سياســـتها إزاء هـــذه الجماعـــة، كمـــا وصـــفته الحكومـــة البريطانيـــة بأنـــه ضرورة في مكافحـــة الإرهـــاب

والتطرف.

كاميرون قال حينها إن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف، مضيفا أن
قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة.

جدير بالذكر أن حكومة كاميرون حينها رفضت إدراج الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية بالرغم
من الضغوط الخليجية التي مورست عليها ذلك الوقت، وذلك خشية العواقب المترتبة على هذا

القرار خاصة وأن هناك علاقات قوية تربط بين لندن وبعض القوى الداعمة للإخوان وفي مقدمتها
تركيا وقطر، فضلا عن الاستثمارات الإسلامية المتواجدة ببريطانيا والتي قد تتأثر سلبًا بمثل هذا

القرار، ومن ثم اكتفت لندن بما وصلت إليه من باب التزام التوازن في علاقاتها بالقوى الضاغطة
لتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي وبين الرافضين لهذا القرار

الدور الإماراتي السعودي

ــر نشرتــه صــحيفة “التليجــراف” البريطانيــة عــن أبعــاد تحــول الموقــف البريطــاني مــن جماعــة ي في تقر
ير يدين بعض فروعها، أوضح أن الإخوان، من الدعم ورفض تصنيفها ككيان إرهابي، إلى إصدار تقر

هناك ضغوطًا إماراتية سعودية لدفع لندن إلى هذا التحول في موقفها إزاء الجماعة.

يــر أشــار إلى دور ولي العهــد البريطــاني الأمــير “تشــارلز” في الضغــط علــى رئيــس الحكومــة، ديفيــد التقر
يــارته للســعودية فبرايــر ، حيــث وجــد المســئولون الســعوديون الفرصــة كــاميرون، وذلــك خلال ز
يــة في مواتيــة  للتعــبير عــن “فزعهــم وحيرتهــم مــن الســماح لجماعــة الإخــوان المســلمين بالعمــل بحر

بريطانيا”.

كما كشف التقرير عن الدور الإماراتي في الضغط على الحكومة البريطانية لتغيير موقفها من الجماعة،
يـق رئيـس وزراء بريطانيـا الأسـبق، تـوني بلـير” المقـرب مـن السـلطات فى الإمـارات، الـذي وذلـك عـن طر

بذل جهوداً لإقناع كاميرون بشكل شخصي لفتح هذا التحقيق، وهو ماقد كان.

إدانة دولية

أدانــت بعــض المنظمــات الدوليــة الحقوقيــة مســاعي واشنطــن ضــد جماعــة الإخــوان، حيــث حــذرت
“هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة من تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، قائلة إن من شأن
ذلك تعريض من يرتبط بها للإبعاد وتجميد الأصول، وقد يستخدم في بلدان أخرى ذريعة لعمليات

قمع ذات دوافع سياسية.
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مــن جانبهــا قــالت لــورا بيــتر، والــتي تعمــل مســتشارة المنظمــة المختصــة بــالشأن الأمــيركي، إن “جماعــة
الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط في عدة دول. وسعي إدارة ترمب لتصنيف الجماعة
كملهـا منظمـة إرهابيـة يـبرز إصرارهـا علـى تبـني سـياسة فضفاضـة جـدا مـن شأنهـا الإضرار بمشاركـة بأ
المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية”، منوهًة أن هذا التصنيف قد يُشعر حلفاء الولايات
المتحدة ممن لم يصلوا إلى استنتاج مماثل، بضغوط لتغيير مواقفهم، في حين قد تستخدم الحكومات

المعادية للجماعة هذا ذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.

كملها منظمة هيومان رايتس ووتش: سعي إدارة ترمب لتصنيف الجماعة بأ
إرهابية يبرز إصرارها على تبني سياسة فضفاضة جدا من شأنها الإضرار

بمشاركة المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية

ماذا عن الحلفاء؟

بحســب خــبراء، فــإن رفــض واشنطــن طيلــة الســنوات الماضيــة  مناقشــة المشروعــات المقدمــة لإدراج
الإخوان كتنظيم إرهابي يعود في المقام الأول إلى تجنب الإدارة الأمريكية الصدام مع حلفائها في الشرق
الأوسـط، خاصـة المملكـة العربيـة السـعودية وقطـر وتركيـا وغيرهـا مـن الـدول الـتي تربـط الجماعـة بهـا

علاقات قوية.

لكن وبحسب ما قاله راديو “صوت أمريكا” فإن الح الأمريكي من الموقف الشرق أوسطي لاسيما
السعودي بات في غير محله، إذ أن المملكة نفسها قد صنفت الإخوان كجماعة إرهابية في عهد الملك
يــاض مشكلــة في الراحــل عبــد الله بــن عبــدالعزيز آل ســعود في ، ومــن ثــم فلــن يكــون لــدى الر

إقدام واشنطن على اتخاذ هذا القرار.

إلا أن الراديو ألمح إلى أن المملكة تدرس رفع الحظر عن الجماعة، مشيرًا إلى أن مسؤولين سعوديين
عقــدوا مناقشــات مــع قيــادات بجماعــة الإخــوان تحــدثوا فيهــا عــن انفراجــة وشيكــة في العلاقــات بين
يــاض ســتيعد النظــر في مســألة الحظــر، وهــو ماقــد يــدفع واشنطــن إلى التفكــير مــرة الطــرفين، وأن الر

أخرى.

كما أن العلاقات القوية التي تربط بين جماعة الإخوان وتركيا وقطر ربما تدفع إدارة ترامب إلى التريث
قبل إقرار هذا القانون الذي يهدد مصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط بصورة كبيرة، كما أنه
يحمــل بين طيــاته تهديــدًا لأمــن واســتقرار الولايــات المتحــدة إذ أنــه يتنــاغم مــع الصــورة العالميــة حيــال
ترامـب كـونه رئيسًـا معاديًـا للإسلام وكارهًـا للمسـلمين، إضافـة إلى ثمـة معوقـات أخـرى سـتقف أمـام
يــا وربمــا تنظيميــا- الإدارة الأمريكيــة منهــا  كيفيــة التصرف مــع أفــ الجماعــة -الــتي تنتمــي لهــا فكر
وتتواجد في الحكم في عدة بلدان عربية، مثل المغرب وتونس، وتأثيرات ذلك على أفراد ومؤسسات
تنشط في أمريكا وأوربا بصورة قانونية وتحت أعين الحكومات، إضافة إلى انعكاسات هذا القرار حال
تمريره على العلاقات مع أوروبا، حيث أن من شأنه تعزيز مخاوف القارة العجوز من عزلة أمريكية
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وهو مايدفعها لإعادة النظر في علاقاتها بها.

الرئيس الأسبق محمد مرسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

تغير لغة الخطاب

في قــراءة متأنيــة لتصريحــات المتحــدث الرســمي باســم الــبيت الأبيــض، شــون ســبايسر، خلال المــؤتمر
الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء، بشأن دراسة الإدارة الأمريكية تصينف الإخوان جماعة إرهابية،
نجد أن الأمر لازال قيد المناقشة والدراسة والبحث، على عكس ماكان يصرح به ترامب خلال حملته
كــد علــى عزمــه اتخــاذ هــذا القــرار فــور وصــوله للــبيت الأبيــض، مــايشير إلى تغــير في الرئاســية، والــذي أ
الخطاب الموجه بشأن الإخوان، وأن المسألة لم تحسم بعد، إذ أن هناك عددًا من الحسابات والمعايير

الأخرى التي يجب أن تضعها واشنطن في الحسبان قبل الإقدام على هذا القرار.

البيت الأبيض: لن أمضي قدما في التصريح بأي أمور قد نفعلها أو لا نفعلها في
المستقبل القريب، ولكن كونوا على ثقة أن الرئيس يفهم التهديد الذي يواجه

أمتنا وسيبذل ما في وسعه لمهاجمته واستئصاله وتدميره

سـبايسر أجـاب علـى سـؤال حـول تصـنيف الجماعـة:  أعتقـد أنـه لا أحـد يسـتطيع التشكيـك في مـدى
التزام الرئيس الأمريكي بمهاجمة ومخاطبة التهديدات التي نواجهها من الإرهاب الإسلامي المتطرف، 
لقـد أعلنهـا واضحـة للغايـة أثنـاء حملتـه الانتخابيـة أن الخطـوة الأولى تتمثـل في فهـم ومعرفـة وإعلان
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من هو العدو، ثم فعل ما ينبغي فعله”.

وتابع: “لن أمضي قدما في التصريح بأي أمور قد نفعلها أو لا نفعلها في المستقبل القريب، ولكن كونوا
علــى ثقــة أن الرئيــس يفهــم التهديــد الــذي يــواجه أمتنــا وســيبذل مــا في وســعه لمهــاجمته واســتئصاله

وتدميره”.

يذكر أنه في الفترة ما بين  و تصاعدت بعض الدعوات التي تنادي بدمج الإسلاميين في
العملية السياسية الديمقراطية من خلال عدد من الأليات والاستراتيجيات التي تبنتها واشنطن في
ير منطقة الشرق الأوسط، وذلك حسب النتائج التي  توصلت إليها العديد من الدراسات منها تقر

مؤسسة “راند” للأبحاث عن تيارات الإسلام السياسي ونظرة أمريكا لها، كذلك الدراسة التي قامت
بها الباحثة الأمريكية مني يعقوبيان، المتخصصة في ملف الحركات الإسلامية “المعتدلة” في الشرق

الأوسط، وقد نشرت في في معهد السلام الأمريكي

وظلت العلاقة بين واشنطن والتيارات الإسلامية المعتدلة – في مقدمتها الإخوان المسلمين – علاقة
غير مفهومة في معظم فتراتها لاسيما في الفترة التي تولى فيها باراك أوباما قيادة أمريكا، إلا أنها

سرعان ما اتضح التوتر بداخلها بعد صعود اليمين المتطرف في بعض دول أوروبا ومؤخرًا الولايات
المتحدة.

وعقب انقلاب الثالث من يوليو في مصر، لم تحرك الولايات المتحدة ساكنًا حيال ما حدث، وظلت على
كتفت بموقف “المشاهد ” لما موقف الحياد دون اتخاذ أي خطوة دفاعًا عن الديمقراطية والمدنية، وأ

يادة الهوة بين الجماعة والبيت الأبيض، ومع قدوم دونالد ستؤول إليه الأوضاع، مما ساهم في ز
ترامب دخلت العلاقة بين أمريكا والإخوان نفقًا مظلمًا جديدًا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام

القادمة.
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